
 أنقــرة – طالبت تركيـــا الأحد الصين 
بتوضيـــح حـــول كتابتهـــا اســـم ”جبل 
آغـــري“ على مســـاعدات أرســـلتها بكين 
لأرمينيـــا، حيث تمثل الخطوة بالنســـبة 
لأنقـــرة تهديدا لوحـــدة أراضيهـــا، لكن 
من ناحية أخرى تمثـــل ردة فعل الأتراك 
بـــوادر أزمة دبلوماســـية تلوح في الأفق 
بين أنقرة وبكين خاصة وأن هناك تراكم 
لملفات شـــائكة بينهما علـــى غرار قضية 
الأويغور المســـلمين الذين ينحدرون من 

تركيا.
وكانت الصين قد أرســـلت مساعدات 
طبية وإنســـانية إلى أرمينيـــا في وقت 
سابق لمساعدة الأخيرة في مكافحة وباء 
كورونا الذي اجتـــاح العالم مخلفا أكثر 

من 100 ألف حالة وفاة.
وعندمـــا يتعلق الأمـــر بخلاف يربط 
الصـــين بتركيـــا وأرمينيا فإنه ســـيكون 
حتما متعـــدد الأبعاد وفرصـــة لتصفية 

حسابات سابقة.
فأنقـــرة التي ردت الفعل اليوم وقفت 
عاجزة في وقت سابق على إثارة حفيظة 
بكين بشـــأن قضية الأويغور المســـلمين، 
الذيـــن تنتهـــك حقوقهم الصين حســـب 
منظمـــات حقوقية وواشـــنطن، واكتفت 
ببلاغـــات تطالـــب فيهـــا بتوضيحـــات 
وبالاعتماد على وسائل إعلامها لمهاجمة 
العملاق الصيني، تجد الفرصة ســـانحة 

لمواجهة دبلوماسية مع بكين.
ومـــن جهة أخـــرى لا تـــزال أرمينيا 
تمني النفس بتصفية حساباتها القديمة 
مع أنقـــرة المتعلقة بالإبـــادة التي نفذها 
العثمانيـــون بحـــق الأرمـــن والتي كان 
ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون 

شخص.
وبالنسبة للصين فإن تركيا استغلت 
موقـــف حليفتها الولايـــات المتحدة التي 
فتحـــت أكثـــر من ملـــف يتعلـــق بحقوق 
الإنســـان في بكين، حيث حشـــدت أنقرة 
وســـائل إعلامها لمهاجمة الصين بشـــأن 

وضعية الأويغور المسلمين.
كمـــا طالبت تركيـــا فـــي العديد من 
المـــرات بتوضيحات لكـــن دون أن تدين 
الصـــين حيث وضعت تركيـــا معاملاتها 
التجاريـــة فـــي ميـــزان أي تحـــرك قـــد 
يغضـــب العمـــلاق الصينـــي. وأعـــادت 

الأزمـــة الصحية التـــي يواجهها العالم 
كل هـــذه المعطيات إلـــى الواجهة حيث 
تحاول أنقرة استعراض قوتها وإرسال 
مســـاعدات للدول المتضررة بكوفيد- 19 
بالرغم من أن الأتراك أنفسهم يتوجسون 

من القادم في بلادهم.

ومن جهة أخرى تسعى بكين جاهدة 
لمد يد العـــون للمتضررين من الفايروس 
فـــي محاولة منها لحشـــد تأييـــد ودعم 
العالم فـــي مواجهة تحـــركات الولايات 
المتحدة التـــي تضغط بكل ما أوتيت من 
قوة من أجل إجبار المجتمع الدولي على 

تسمية كورونا بـ“الفايروس الصيني“.
وفـــي أحدث محاولة منها لمســـاعدة 
دول العالم المتضررة من الجائحة كتبت 
بكين على حزمة مساعدات لأرمينيا اسم 
جبل آغري الواقع شـــرقي تركيا بالقرب 

من الحدود الأرمينية.
ويقع جبل آغري هذا شـــمال منطقة 
الأناضول مـــن الجهة الشـــرقية، ويبعد 
عن الحـــدود مع إيـــران مســـافة 16 كم، 

وعن الحدود مع أرمينيا مســـافة 32 كم. 
وتعتبر قمة الجبل المذكور أعلى قمة في 
تركيا إذ يبلغ ارتفاعها 5 آلاف و137 مترًا.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
التركيـــة حامي أقصوي في بيان، الأحد، 
إن الـــوزارة قامـــت بالإجـــراءات اللازمة 
حيال هـــذا الأمر، وطلبت من الســـلطات 
بهـــذا  إيضاحـــات  تقـــديم  الصينيـــة 

الخصوص.
وأوضح المســــؤول التركي ”تواصلنا 
مع الســــفارة الصينية فــــي أنقرة، وطلبنا 
منهــــا تقــــديم إيضاحات في هذا الشــــأن، 
وكذلك قامت سفارتنا في بكين بالمبادرات 
”الســــفير  أقصــــوي  وأردف  اللازمــــة“. 
الصينــــي دينغ لي أبلغنا بأن المســــاعدات 
المذكورة، أُرســــلت من قِبل ســــلطة محلية 
في الصين عبر شــــركة خاصة إلى يريفان، 
والســــلطة المحلية كتبت عبــــارات باللغة 
الصينيــــة علــــى طــــرود المســــاعدات، ولم 

تتطرق إلى جبل آغري“.
وأضاف أقصوي، أن السفير الصيني 
باللغــــة  المكتوبــــة  العبــــارات  بــــأن  أكــــد 
الإنجليزية والتي أشارت إلى جبل آغري، 

كُتبت في ما بعد.
التركية  الخارجيــــة  متحــــدث  وأردف 
”الســــفير الصيني أكد لنا بأن التحقيقات 
جارية بشــــأن كشــــف الجهة التي أضافت 
العبارات التي أشــــارت إلــــى جبل آغري، 
وســــيتم تزويــــد الجانب التركــــي بنتائج 
التحقيــــق“. وجبــــل آغــــري هو جــــزء من 
الأراضي الأرمينية ضمته تركيا بعد إبادة 
الأرمن الشهيرة، وهو جبل مقدس مرتبط 

بديانــــات عديدة ويعد أحــــد أبرز مكونات 
الهوية الأرمينية.

ولكن للجبل قصص دينية كذلك حيث 
يعتقد أن ســــفينة النبي نوح عليه السلام 

رست عليه.
ومن الأمور التي عززت هذا الاعتقاد 
أن باحثين صينيين وأتـــراك أعلنوا عام 
2010 أنهـــم عثـــروا على بقايا خشـــبية 
لهيكل ”يشبه التابوت“ حول جبل آغري.
وعلــــى صعيد آخــــر، كشــــفت الهيئة 
الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات 
الداخلية في ألمانيا) أنها ســــجلت تزايدا 
في السياســــة الدعائية والمعلوماتية من 
قبل مسؤولين صينيين في ظل أزمة وباء 

كورونا.
وأوضحت الهيئة لصحيفة ”فيلت أم 
الألمانية الأســـبوعية في عددها  زونتاغ“ 
الصـــادر الأحـــد، أن الحكومـــة في بكين 
تحاول إثارة الشـــكوك حول دور الصين 
كمنشأ للفايروس، وتحاول إعلاء جهود 
البـــلاد في تقديم المســـاعدة لدول غربية 
”مـــن أجل إظهـــار الجمهورية الشـــعبية 
بصفتها شـــريكا يعـــول عليـــه، ومديرا 

حكيما للأزمة“.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه المحاولات، 
التـــي تُضـــاف للخلافـــات بـــين تركيـــا 
والصـــين، قد تشـــكل أزمة دبلوماســـية 
بـــين بكين وأنقرة حيث تحـــاول الأخيرة 
بدورهـــا توســـيع نفوذهـــا في عـــدد من 
الدول على غرار دول الســـاحل الأفريقي 
وغيرهـــا وهـــو مـــا يجعلهـــا تنزعج من 

تحركات بكين.

  نجامينا – يثير إعلان الرئيس التشادي 
إدريــــس ديبي إيتنو انســــحاب بلاده من 
عمليات مكافحة الجماعات الجهادية في 
دول الســــاحل تساؤلات بشــــأن تداعيات 
ذلك على الحــــرب التــــي تخوضها قوات 

مشتركة وتقودها فرنسا في المنطقة.
وكان الرئيــــس التشــــادي قــــد أعلــــن 
وقف مشــــاركة بلاده في عمليات مكافحة 
الجهاديين خارج حدودها، متعهدا مساء 
الجمعة بأن بلاده ستتفرد في القتال ضد 
تنظيم بوكو حرام فــــي وقت كان يتفاخر 
به جيشــــه بأنه رأس حربة في القتال ضد 

المتمردين في المنطقة.
ولوقــــت قريب كان الجيش التشــــادي 
يعقــــد تحالفــــات إقليميــــة وثنائيــــة من 
الحدود مع الســــودان وأفريقيا الوسطى 
وصــــولا إلــــى مالي وهــــي منطقــــة ترزح 
تحت وطــــأة الحــــرب منذ أعوام بســــبب 
تمرد بعض الجماعات المعارضة أو نشأة 

حركات جهادية على غرار بوكو حرام. 
وأدى انخراط التشاد في الحرب على 
الجماعــــات الجهاديــــة في الســــاحل إلى 
تكبدها خسائر فادحة في عناصر قواتها 

المسلحة.
ويقــــول الرئيس ديبــــي إن الهدف من 
هــــذا الانخراط هــــو حماية الحــــدود مع 
الدول المجاورة التي تواجه عدم استقرار، 
لكــــن هــــذه التعليقات تمثل كذلــــك تبريرا 
لشــــرعيته كعســــكري وصل إلى السلطة 

بقوة السلاح قبل 29 عاما.
وفــــي الســــنوات الأخيرة، كــــرر رجل 
تشــــاد القوي أكثر من مرة علنا القول ”إن 
جيــــش بلاده يقاتل وحيدا“ في الســــاحل 
ومنطقة بحيرة التشاد التي كانت تسيطر 
عليهــــا بوكو حــــرام المتطرفــــة وجماعات 

مسلحة أخرى.
ويشــــير دبلوماســــي من الساحل في 
واغادوغــــو إلــــى أن ”الحقيقــــة هــــي أن 
الجيش التشــــادي هو من أفضل جيوش 
المنطقــــة. وديبــــي يقــــول ذلــــك ويتلاعب 

بشركائه انطلاقا من ذلك“.
ويشــــارك هــــذا الجيــــش فــــي القوة 
المختلطة متعددة الجنســــيات التي تقاتل 
منــــذ عــــام 2015 بوكــــو حــــرام الجهادية. 
وظهرت الجماعة في شمال شرق نيجيريا 
لكنها وسعت نشاطها إلى منطقة حوض 
بحيرة تشــــاد علــــى الحدود مــــع النيجر 

والكاميرون.
ولكن هذا البلد يســــاهم كذلك بقوات 
فــــي مهمــــة الأمم المتحدة فــــي مالي وهو 
أيضــــا جــــزء مــــن منظمــــة جــــي.5 لدول 
الســــاحل الخمــــس التــــي تضــــم كلاّ من 
فاســــو  وبوركينــــا  ومالــــي  موريتانيــــا 
والنيجر وتشــــاد، التي أطلقت رسميا في 
عــــام 2017 قوتهــــا المشــــتركة للقتال ضد 

المجموعات الجهادية.
وفــــي يناير، وافق الرئيس التشــــادي 
خــــلال قمة في بو (جنوب غرب فرنســــا)، 
على إرسال كتيبة إضافية من 480 عنصرا 
بين مالي  إلى منطقة ”الحــــدود الثلاثية“ 
والنيجر وبوركينا فاســــو، في إطار القوة 

المشتركة لدول الساحل الخمس.
وتقدم تشاد الدعم بعيدا عن حدودها 
لكن ليــــس دون مقابــــل. فهــــذا البلد رغم 
مــــوارده النفطيــــة المتواضعة، يســــتفيد 
مــــن ”مبالــــغ ماليــــة مرتبطــــة بالعمليات 
الخارجية“ لدى شركائه خصوصا فرنسا، 
وهو أمر شديد الأهمية بالنسبة للسلطة، 
كمــــا يشــــرح إبراهيم مايغــــا الباحث في 

معهد دراسات الأمن.
وفرنســــا انخرطــــت فــــي الحرب ضد 
الجهاديين في منطقة الســــاحل في 2013 
لكنها باتت تتكبد بدورها خسائر كبيرة، 

لكن هذه الخسائر لا تضاهي خسائر دول 
المنطقة وتشاد على وجه الخصوص.

وفي 23 مارس على سبيل المثال أدى 
هجــــوم لبوكو حــــرام على شــــبه جزيرة 
بوهومــــا في تشــــاد إلى مقتــــل نحو مئة 
عسكري تشــــادي، في أكبر حصيلة حتى 

اليوم يتكبدها هذا الجيش.
ووفق عدد من المسؤولين العسكريين 
الذين طلبوا عدم كشــــف هوياتهم، كانت 
القاعــــدة الواقعــــة على بعد ســــاعات من 
نجامينا، تشــــهد نقصا في العناصر لأن 
بعضهــــم كان يجري إعــــادة نقله لخارج 
البلاد فــــي إطار مجموعة دول الســــاحل 

الخمس.
وكان ديبي قد هدد ســــابقا بســــحب 
الجيش التشادي من العمليات الإقليمية 

دون أن ينفذ تهديده.
ولكن ”ما حصــــل على ضفاف بحيرة 
تشــــاد كان القشــــة التــــي قســــمت ظهــــر 
البعير“، كما يوضح الأمين العام السابق 
للرئاسة التشادية والمتحدث باسم الحزب 

الحاكم جان برنارد باداريه.

وأضاف باداريه ”كنا نأمل الحصول 
على مســــاعدة ودعــــم من الــــدول المعنية 
خصوصا النيجر ونيجيريا لكننا للأسف 

رأينا أنها لم تتحرك“.
ومــــن جانبه أعلــــن المتحدث باســــم 
الحكومة التشادية عمر يحيا حسين ”ما 
لم يلتزم رؤســــاء الدول بمبدأ التضامن، 
ســــيكون صعبــــا حاليــــا لنــــا الانخــــراط 
وحيدين (فــــي القتال)، في إطار مجموعة 
دول الســــاحل الخمس والمنطقة بشــــكل 

عام“.
ولكنه قال إن العســــكريين المنتشرين 
”فــــي مالي في إطار مهمة الأمم المتحدة لن 

يطالهم الإجراء“.
ديبــــي،  الرئيــــس  إعــــلان  ويتعلــــق 
حســــب ما أكده باداريه بدوره خصوصا 
”بالكتائب التشــــادية فــــي مجموعة دول 

الساحل الخمس فقط“.
وســــتكون لهــــذا القرار نتائــــج ثقيلة 
على قــــوة دول الســــاحل الخمس، حيث 
الكتيبة التشــــادية هي الأولى التي كانت 

منتشرة بشكل دائم خارج حدود بلدها.
ومهمة هذه الكتيبة مد يد المســــاعدة 
للقــــوات الموجــــودة أصــــلا فــــي المنطقة 
”ضمنها قــــوات برخان“ الفرنســــية، كما 

أكد مســــؤول في هذه العملية الفرنســــية 
مطلع عام 2020.

ولم تعلق وزارة الجيوش الفرنســــية 
ولا رئاســــة الأركان لقــــوة دول الســــاحل 
الخمس المشــــتركة على مسألة انسحاب 
تشــــاد. ونقل جزء من الكتيبة التشــــادية 
الســــبت إلــــى وســــط النيجــــر بانتظــــار 
التعليمات، وفق مصدر في مجموعة دول 

الساحل الخمس.
تواجــــه  التــــي  المشــــتركة  والقــــوة 
انتقــــادات أصلا بســــبب عــــدم تحقيقها 
نتائــــج، تلقت ”الآن ضربــــة رمزية“، وفق 
مراقب مــــن باماكو، معتبــــرا أنها ”باتت 

أكثر فأكثر عبارة عن هيكل فارغ“.

 لندن – اختار رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أن تكون أولى تعليقاته 
مطمئنـــة  للمستشـــفى  مغادرتـــه  بعـــد 
للبريطانيـــين، حيـــث أكد الأحـــد أن بلاده 
ستهزم وباء كورونا وذلك في وقت تخطى 
فيه عدد حالات الوفيات في بريطانيا الـ10 

آلاف شخص.
وقـــال الزعيم المحافظ لدى خروجه من 
المستشـــفى، بعـــد أن قضى فيه أســـبوعا، 
وهـــو جالس ويرتـــدي بدلـــة وربطة عنق 
”ســـنهزم فايـــروس كورونـــا وســـنهزمه 

سويا“، متابعا ”على الرغم من أن القتال لم 
ينته بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدما في هذه 

المعركة الوطنية المذهلة“.
وبالرغم مـــن مغادرته المستشـــفى إلا 
أن جونسون (55 عاما) لن يستأنف عمله، 

حسب ما أعلنه متحدث باسم الحكومة.
وذكـــرت الحكومـــة فـــي بيان نشـــرته 
صبـــاح الأحـــد ”غـــادر رئيـــس الـــوزراء 
المستشفى وسيواصل تعافيه في تشيكرز“ 
في إشـــارة إلى مقر إقامته في شمال غرب 

لندن.
وأضـــاف البيـــان أنّ جونســـون ”يود 
أن يشـــكر الجميع في (مستشـــفى) سانت 

توماس على الرعاية الرائعة التي تلقاها“، 
وتابع ”كل أفكاره مـــع المتضررين من هذا 

المرض“.
وكان جونسون قد نُقل إلى المستشفى 
الأحد الماضـــي، وأدخل الاثنين إلى قســـم 

العناية المركزة وخرج منه الخميس.
ومـــذاك كان جونســـون يتعافـــى فـــي 
المستشفى ويشـــاهد أفلاما ويقرأ، بحسب 

الصحافة البريطانية.
ويأتـــي تعافـــي جونســـون فـــي وقت 
تتأهب فيه بريطانيا لأسوأ السيناريوهات 

بعد تفشي كوفيد – 19.
وتشهد البلاد حاليا عدد وفيات يوميا 
يماثل الأرقام المســـجلة يوميا ســـابقا في 
أكثـــر البلدان تضررا في أوروبا، وتحديدا 
إيطاليا وإســـبانيا، بعـــد أن تخطى العدد 

عتبة الـ10 آلاف حالة وفاة.
ولكـــنّ الرقـــم الفعلي قد يكـــون أعلى 
بكثير لأن العدد لا يشـــمل من لقوا حتفهم 
فـــي دور الرعايـــة والمجتمـــع. ومـــع ذلك، 
فـــإن العدد الإجمالي الأخيـــر للوفيات في 
المستشفيات البريطانية، لا يزال أقل بكثير 
من الأرقام المســـجلة في إيطاليا وإسبانيا 

والولايات المتحدة.

وارتفع عدد الحـــالات المؤكدة المصابة 
بالفايـــروس في بريطانيا إلى ما يقرب من 
80 ألفـــا، ولكن يعتقد أن ذلك ليس ســـوى 
رقم ضئيل من المستوى الحقيقي للعدوى، 

حيث كان اختبار الفايروس محدودا.
وجونســـون هو القائد الأكثر شـــهرة 
الذي يعاني من الفايروس التاجي. ويبقى 
موعد عودته إلى العمل غير واضح، حيث 

ينوب عنه وزير الخارجية دومينيك راب.

وأرســـلت إليه خطيبته الحامل كاري 
ســـيموندز (32 عاما) نســـخة مـــن صورة 

صوتية للجنين لرفع معنوياته.
وشـــكرت الطاقـــم الطبي قائلـــة على 
تويتـــر ”لن أتمكـــن أبدا من ســـداد دينكم 
ولـــن أتوقف أبـــدا عن شـــكركم“، مضيفة 
أنها ”محظوظة بشكل لا يصدق“. وتابعت 
”كانـــت هناك أوقات في الأســـبوع الماضي 

مظلمـــة للغاية بالفعل. قلبي مع كل من هم 
في مواقف مماثلة“.

كما أشـــاد ســـتانلي جونســـون، والد 
رئيـــس الـــوزراء، بالفريق الطبـــي. وقال 
”أدرك الآن، وأعتقـــد أن البـــلاد كلها تدرك، 
مدى قربـــه من وضع أزمـــة“. ولا يزال من 
غير المؤكد متى ســـيكون بوسع بريطانيا 
رفع إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة 

التي تم فرضها في 23 مارس.
وفرضت بريطانيا الإغلاق مبدئيا لمدة 
ثلاثة أســـابيع، ومن المقرر أن تتم مراجعة 
الإجـــراء القاســـي الأســـبوع المقبـــل ومن 
المرجح أن يظل ســـاريا حتى نهاية الشهر 

على الأقل.
وبدورها، حثت الملكة إليزابيث الثانية 
البريطانيـــين علـــى البقـــاء فـــي منازلهم، 
فيمـــا يعتقد أنه أول خطاب عيد فصح لها 
مســـجل مســـبقا، ونشـــره قصر باكنغهام 

مساء السبت.
وكان جونســـون أول زعيـــم في العالم 
يطالب بتبني نظرية “مناعة القطيع“ التي 
تقضي بـــأن يُصاب أكبر عـــدد من الناس 
بكوفيد – 19 ومن ثمة يكتسبون مناعة من 

الفايروس، ولاقت دعوته انتقادات لاذعة.

نحرز تقدما في المعركة 

الوطنية المذهلة ضد 

كوفيد – 19  
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احتجاج تركي بسبب مساعدات أرسلتها 

بكين لأرمينيا تضمنت إشارة لجبل آغري

انسحاب تشاد من مكافحة 

الإرهاب في الساحل يقوي 

شوكة الجهاديين

جونسون مطمئنا البريطانيين 

بعد مغادرته المستشفى: سنهزم كورونا

أنقرة تعتبر كتابة جبل آغري على المعونات تهديدا لوحدة أراضيها

الشراكة مع الصين على المحك

جبل آغري المقدس جزء من 

الأراضي الأرمينية، ضمته 

تركيا بعد إبادة الأرمن وهو 

مرتبط بديانات عديدة 

ويعد أحد أبرز مكونات 

الهوية الأرمينية

الرئيس التشادي أعلن 

وقف مشاركة بلاده في 

عمليات مكافحة الجهاديين 

خارج حدودها متعهدا بأن 

د في القتال 
ّ
بلاده ستتفر

ضد بوكو حرام

احتجت تركيا لدى الصين بســــــبب 
مســــــاعدات أرســــــلتها الأخيرة إلى 
ــــــا لمعاضــــــدة جهودهــــــا في  أرميني
ــــــا، وكُتب على  مكافحــــــة وباء كورون
هذه المساعدات اسم «جبل آغري» 
ــــــا بعد إبادة  وهــــــو جبل ضمته تركي
الأرمــــــن وهو ما جعــــــل أنقرة تعتبر 

ذلك تهديدا لوحدة أراضيها.

رغم النكسات جيوش المنطقة بالمرصاد للجهاديين


